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في قرية صغيرة هادئة بين الجبال، عاش الصبي طارق مع عائلته

،البسيطة في بيت صغير مبني من الطين. رغم صعوبة الحياة وقلة الموارد

كانت عينا طارق تلمعان بالفضول والشغف لاكتشاف العالم من حوله. كان

.يحب مساعدة والديه في الأعمال اليومية بكل رضا وابتسامة
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يجلس طارق  كان  القرية،  وتنام  الظلام  يحل  عندما  مساء،  كل  في 

بجوار شمعة خافتة ليقرأ كتبه القديمة. لم تكن لديه طاولة دراسة متطورة، بل

ً كمكتب له. كان يصنع من ضوء الشمعة ً قديما ً خشبيا كان يستخدم صندوقا

.البسيط جسراً يعبر به نحو أحلامه الواسعة
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في أحد الأيام الصيفية الحارة، مرضت والدة طارق بشدة ولم يكن في

القرية طبيب يستطيع مساعدتها. شعر طارق بالعجز في ذلك اليوم، وتمنى

اللحظة تلك  في  المرض.  هذا  على  ليتغلب  الكافية  المعرفة  يملك  كان  لو 

بالذات، قطع طارق عهداً على نفسه بأنه سيكبر ويدرس الطب ليحمي عائلته

.وكل من يحتاج إلى المساعدة
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ليزور بالعزيمة   ً ممتلئا صباح  كل  طويلة  مسافات  يقطع  طارق  بدأ 

المكتبة العامة في المدينة المجاورة. كان يقضي ساعات طويلة يلتهم الكتب

العلمية بتركيز شديد، ويدون الملاحظات في دفتره الصغير الذي يحتفظ به

.كالكنز. أدهش شغفه وانضباطه جميع المعلمين الذين رأوا فيه مستقبلاً باهراً

Generated By www.genstory.app

https://www.genstory.app/


alaaahmedalaa

5

مرت السنوات وازدادت التحديات صعوبة، لكن طارق لم يستسلم أبداً

،للظروف القاسية. كان يعمل في ساعات النهار الأولى ليوفر تكاليف دراسته

ثم يسهر الليالي الطويلة في المذاكرة والتحصيل العلمي. كانت عزيمته تزداد

.صلابة مع كل عقبة يتجاوزها بشجاعة
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الوطنية الطبية  للكلية  الدراسية  المنح  نتائج  عن  الإعلان  يوم  ،جاء 

ً الذي انتظر طارق سنوات طوال للوصول إليه. عندما وكان اليوم الحاسما

رأى اسمه في صدارة قائمة الناجحين، لم تستطع عيناه كتم دموع الفرح

اللذين لوالديه  السعيدة  البشرى  ليزف  بيته  إلى   ً سريعا ركض  والامتنان. 

.احتضناه بفخر كبير
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دخل طارق الكلية الطبية، وأصبح من أنشط الطلاب في المدرجات

والمختبرات المعملية. كان يقضي أوقات فراغه يتدرب بجدية فائقة ويتعلم

من أفضل الأطباء والأساتذة. لم يكن يكتفي بالنجاح فقط، بل كان يسعى دوماً

.لإتقان كل مهارة تشخيصية وعلاجية
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بعد سنوات من التدريب الشاق والعمل الدؤوب، تخرج طارق بدرجة

امتياز وأصبح طبيباً رسمياً. ارتدى المعطف الأبيض بسعادة وفخر، متذكراً

الأيام الأولى التي بدأ فيها هذا الحلم الصعب. كانت ابتسامته في يوم التخرج

.تعبر عن انتصار الإرادة على الظروف
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قرر الدكتور طارق أن يعود إلى قرية أهله لافتتاح مستوصف حديث

خبر شاع  ما  سرعان  مجاناً.  والمحتاجين  للفقراء  الصحية  الرعاية  يقدم 

مهارته وطيب قلبه، وأصبح معالجاً ماهراً يقصده الناس من كل مكان طلباً

.للشفاء. تحول حلمه القديم إلى واقع يضيء حياة الآخرين
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ً وهو ينظر إلى يقف الدكتور طارق الآن في عيادته الحديثة، مبتسما

كتف على  يده  طارق  يضع  مستقبله.  في  ويفكر   ً كتابا يحمل  صغير  طفل 

الصغير ويشجعه على المضي قدماً نحو أحلامه دون خوف. لقد أثبتت قصته

أن العمل الجاد والإصرار كفيلان بتحويل أكثر الظروف قسوة إلى نجاح

.باهر
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